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 سةسادالمحتىي المحاضرة 

 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُحِمُّوا شَعَائِرَ المَّهِ وَلََ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََ : (2الآية )من سورة المائدة 
ذَا حَمَمْتُمْ فَاصْطَادُ الْهَدْيَ وَلََ  ينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًَ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِ  وا وَلََ الْقَلََئِدَ وَلََ آمِّ

التَّقْوَى وَلََ تَعَاوَنُوا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَمَى الْبِرِّ وَ 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا المَّهَ إِنَّ المَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{.   عَمَى الِْْ

يْدَ عَمَى الْمُحْرِمِ فِي الْْيَةِ الُْْولَى أَكَّدَ ذَلِكَ  -قال الإمام الرازي: مَ الصَّ اعْمَمْ أَنَّوُ تَعَالَى: لَمَّا حَرَّ
 .ي ىَذِهِ الْْيَةِ عَنْ مُخَالَفَةِ تَكَالِيفِ المَّو تعالى فقال: يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُحِمُّوا شَعائِرَ المَّوِ بِالنَّيْيِ فِ 

ذا حَمَمْتُمْ فَاصْطادُوا, وَلِذَلِكَ  -وقال ابن عاشور:   اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْجُمَلِ الَّتِي قَبْمَوُ وَبَيْنَ جُمْمَةِ وَاِ 
وَتَوْجِيوُ الْخِطَابِ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ أَنَّيُمْ لََ يُظَنُّ بِيِمْ  ,يدَ الْخِطَابُ بِالنِّدَاءِ بِقَوْلِوِ: يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُواأُعِ 

مَاتِ, يَدُلُّ عَمَى أَنَّ الْمَقْصُودَ النَّيْيُ عَنِ الَِعْتِدَاءِ عَمَى الشَّعَا لَيِيَّةِ الَّتِي يَأْتِييَا إِحْلََلُ الْمُحَرَّ ئِرِ الْإِ
فا الْمُشْرِكُونَ كَمَا يَأْتِييَا الْمُسْمِمُونَ. وَالشَّعَائِرُ: جَمْعُ شَعِيرَةٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُىَا عِنْدَ قَوْلِ  وِ تَعَالَى: }إِنَّ الصَّ

انَتِ الشَّعَائِرُ كُمُّيَا مَعْرُوفَةً لَدَيْيِمْ, فَمِذَلِكَ عَدَلَ عَنْ عَدِّىَا [. وَقَدْ كَ 851وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ المَّوِ {]الْبَقَرَة: 
فَا, وَالْمَرْوَةُ, وَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ, مِنَ الَْْمْكِنَةِ. وَ  الشَّيْرُ الْحَرَامُ مِنَ ىُنَا. وَىِيَ أَمْكِنَةٌ, وَأَزْمِنَةٌ, وَذَوَاتٌ فَالصَّ

ا مِنْ انِيَّةِ, وَالْيَدْيُ وَالْقَلََئِدُ مِنَ الشَّعَائِرِ الذَّوَاتِ. فَعَطْفُ الشَّيْرِ الْحَرَامِ وَالْيَدْيِ وَمَا بَعْدَىُمَ الشَّعَائِرِ الزَّمَ 
نَّوُ فِي سِيَاِ  شَعَائِرِ المَّوِ عَطْفُ الْجُزْئِيِّ عَمَى كُمِّيِّوِ لِلَِىْتِمَامِ بِوِ, وَالْمُرَادُ بِوِ جِنْسُ الشَّيْرِ الْحَرَامِ, لَِْ 

مُ وَرَجَبٌ, والَّتِي فِي قَوْلِوِ  -النَّفْيِ, أَيِ الَْْشْيُرُ الْحُرُمُ الَْْرْبَعَةُ وىي: ةِ وَالْمُحَرَّ ىِيَ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّ
[. فَالتَّعْرِيفُ تَعْرِيفُ الْجِنْسِ, وَىُوَ 36تَعَالَى: }مِنْيا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ... فَلَ تَظْمِمُوا فِييِنَّ أَنْفُسَكُمْ{ ]التَّوْبَة: 

التَّعْرِيفَ لِمْجِنْسِ,  كَالنَّكِرَةِ يَسْتَوِي فِيوِ الْمُفْرَدُ وَالْجَمْعُ. وقد يَكُونُ التَّعْرِيفُ لِمْعَيْدِ فَلََ يَعُمُّ. وَالَْْظْيَرُ أَنَّ 
نَاسِكِ الْحَجِّ لِيُنْحَرَ فِي الْمَنْحَرِ مِنْ مِنًى, أَوْ بِالْمَرْوَةِ, مِنَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَالْيَدْيُ: ىُوَ مَا يُيْدَى إِلَى مَ 

 الَْْنْعَامِ.
 وَالْقَلََئِدُ: جَمْعُ قِلََدَةٍ وَىِيَ ظَفَائِرُ مِنْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ, يُرْبَطُ فِييَا نَعْلََنِ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ لِحَاءِ 
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فِي أَعْنَاِ  الْيَدَايَا مُشَبَّيَةً بِقَلََئِدِ النِّسَاءِ, وَالْمَقْصُودُ مِنْيَا أَنْ يُعْرَفَ الْيَدْيُ  الشَّجَرِ, أَيْ قِشْرِهِ, وَتُوضَعُ 
رَ فِي مَكَّةَ حَتَّى خَرَجَتِ الَْْ   شْيُرُ الْحُرُمُ,فَلََ يُتَعَرَّضُ لَوُ بِغَارَةٍ أَوْ نَحْوِىَا. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ إِذَا تَأَخَّ

سُوءٍ. وَقَوْلُوُ: وَلََ وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى وَطَنِوِ, وَضَعَ فِي عُنُقِوِ قِلََدَةً مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلََ يُتَعَرَّضُ لَوُ بِ 
اجُ, فَالْمُرَادُ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ عَطْفٌ عَمَى شَعائِرَ المَّوِ: أَيْ وَلََ تَحِمُّوا قَاصِدِي الْبَيْتِ الْحَرَ  امِ وَىُمُ الْحُجَّ

ينَ مَكَّةَ, لَِْنَّ  , وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: وَلََ آمِّ ةٍ, لَِْنَّ الْبَيْتَ لََ يُقْصَدُ إِلََّ لِمْحَجِّ مَنْ قَصَدَ مَكَّةَ قَدْ  قَاصِدُوهُ لِحَجَّ
 يَقْصِدُىَا لِتُجْرٍ وَنَحْوِهِ,

الْيَدْيِ الْمُبَالَغَةُ فِي احْتِرَامِوِ بِحَيْثُ يَحْرُمُ الَِعْتِدَاءُ عَمَى قِلََدَتِوِ بَمَوِ ذَاتِوِ,  وَوَجْوُ عَطْفِ الْقَلََئِدِ عَمَى
 عَمَيْوِ.وَىَذَا كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: وَالمَّوِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًَ كَانُوا يُؤَدُّونَوُ إِلَى رَسُولِ المَّوِ لَقَاتَمْتُيُمْ 

ذا حَمَ   مْتُمْ فَاصْطادُوا. وَلَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا{.}وَاِ 
وَلَوْ مَعَ  عَطْفٌ عَمَى قَوْلِوِ: لََ تُحِمُّوا شَعائِرَ المَّوِ لِزِيَادَةِ تَقْرِيرِ مَضْمُونِوِ, أَيْ لََ تُحِمُّوا شَعَائِرَ المَّوِ 

كُمْ إِذا لم يبدؤوكم بِحَرْبٍ.عَ   دُوِّ
مَةَ إِذَا وَمَعْنَى يَجْرِمَنَّكُمْ يُكْسِبَنَّكُمْ, يُقَالُ: جَرَمَوُ يَجْرِمُوُ, مِثْلُ ضَرَبَ. وَأَصْمُوُ كَسَبَ, مِنْ جَرَمَ النَّخْ 

رَمَ بِمَعْنَى كَسَبَ, قَالُوا: جَرَمَ فُلََنٌ لِنَفْسِوِ جَذَّ عَرَاجِينَيَا, فَمَمَّا كَانَ الْجَرْمُ لَِْجْلِ الْكَسْبِ شَاعَ إِطْلََُ  جَ 
يْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ{ ]الْمَائِدَة:  [؛ لِقَصْدِ تَأْكِيدِ 8كَذَا, أَيْ كَسَبَ. تَصْرِيحٌ بِمَفْيُومِ قَوْلِوِ: }غَيْرَ مُحِمِّي الصَّ

بَاحَةِ. فَالَْْمْرُ فِيوِ لِلِْْبَاحَةِ, و صِيغَةُ افْتِعَالٍ, اسْتُعْمِمَتْ فِي الْكَلََمِ لِغَيْرِ مَعْنَى الْمُطَاوَعَةِ  )فَاصْطادُوا(الْإِ
طَرَّهُ الَّتِي ىِيَ مَدْلُولُ صِيغَةِ الَِفْتِعَالِ فِي الَْْصْلِ, فَاصْطَادَ فِي كَلََمِيِمْ مُبَالِغَةً فِي صَادَ. وَنَظِيرُهُ: اضْ 

لَةَ فِعْلٍ لََزِمٍ فَمَمْ يُذْكَرْ لَوُ مَفْعُولٌ وَعُدِّيَ إِلَى مَفْعُولٍ ثاَنٍ وَىُوَ أَنْ إِلَى كَذَا.. وَقد نزّل فَاصْطادُوا مَنْزِ 
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَمى أَلََّ تَعْتَدُوا, وَالتَّقْدِيرُ: يُكْسِبُكُمُ الشَّنَآنُ الَِعْتِدَاءَ. وَأَمَّا تَعْدِيَتُوُ بِعَمَى فِي قَوْلِوِ: }ولَ يَجْرِمَنَّ 

[ فَمِتَضْمِينِوِ مَعْنَى يَحْمِمَنَّكُمْ. وَلَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 1عْدِلُوا{ ]الْمَائِدَة: تَ 
يْ لََ تُحِمُّوا شَعَائِرَ المَّوِ وَلَوْ أَنْ تَعْتَدُوا. عَطْفٌ عَمَى قَوْلِوِ: لََ تُحِمُّوا شَعائِرَ المَّوِ لِزِيَادَةِ تَقْرِيرِ مَضْمُونِوِ, أَ 

كُمْ إِذا لم يبدؤوكم بِحَرْبٍ.  مَعَ عَدُوِّ
وَ ِِ وَالشَّنَآنُ ىُوَ الْبُغْضُ. وَقِيلَ: شِدَّةُ الْبُغْضِ, وَىُوَ الْمُنَاسِبُ؛ لِعَطْفِوِ عَمَى الْبَغْضَاءِ فِي قَوْلِ الَْْحْ 

:- 
 ي عَمَى الْبَغْضَاءِ وَالشَّنَآنِ أَنْمِ                                
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 مِثْلُ وَىُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الدَّالَّةِ عَمَى الَِضْطِرَابِ وَالتَّقَمُّبِ؛ لَِْنَّ الشَّنَآنَ فِيوِ اضْطِرَابُ النَّفْسِ, فَيُوَ 
ضَافَةُ لََ يَجْرِمَنَّكُمْ عَدُوُّ قَوْمٍ, فَيُوَ  الْغَمَيَانِ وَالنَّزَوَانِ. فَالْمَعْنَى: فَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ. وَاِ  مِنْ إِضَافَةِ الصِّ

نْ صَدُّوكُمْ, شَنَآنَ إِذَا كَانَ مَصْدَرًا مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِوِ, أَيْ بُغْضُكُمْ قَوْمًا, بِقَرِينَةِ قَوْلِوِ: أَ 
وَقَرَأَهُ ابْنُ  -بِفَتْحِ ىَمْزَةِ )أَنْ(  -وِ. وَقَرَأَ الْجُمْيُورُ: أَنْ صَدُّوكُمْ لَِْنَّ الْمُبْغَضَ فِي الْغَالِبِ ىُوَ الْمُعْتَدَى عَمَيْ 

عَمَى أَنَّيَا )إِنْ( الشَّرْطِيَّةُ, فَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ دَلَّ  -بِكَسْرِ الْيَمْزَةِ  -كَثِيرٍ, وَأَبُو عَمْرٍو, وَيَعْقُوبُ:
 عَمَيْوِ مَا قَبْلَ الشَّرْطِ.

وَابِ, وَىُوَ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ اسْمٌ جُعِلَ عَمَمًا بِالْغَمَبَةِ عَمَى الْمَكَانِ الْمُحِيطِ بِالْكَعْبَةِ الْمَحْصُورِ ذِي الَْْبْ 
كُنْ لَِْىْلِ الْجَاىِمِيَّةِ اسْمٌ إِسْلََمِيٌّ لَمْ يَكُنْ يُدْعَى بِذَلِكَ فِي الْجَاىِمِيَّةِ, لَِْنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانَ السُّجُودِ وَلَمْ يَ 

 سُجُودٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. 
ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا المَّوَ إِنَّ المَّوَ شَدِيدُ   الْعِقابِ. وىذا وَتَعاوَنُوا عَمَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلَ تَعاوَنُوا عَمَى الْإِ

مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاىِرِ أَنْ تَكُونَ الْجُمْمَةُ مَفْصُولَةً, تَعْمِيلٌ لِمنَّيْيِ الَّذِي فِي قَوْلِوِ: وَلَ يَجْرِ 
نَتْوُ مِنَ التَّشْرِيعِ عَمَى مَا اقْتَضَتْوُ مِنَ التَّعْمِيلِ, يَعْنِي: أَنَّ   وَاجِبَكُمْ أَنْ وَلَكِنَّيَا عُطِفَتْ: تَرْجِيحًا لِمَا تَضَمَّ

ثْمِ وَالْعُدْوانِ تَأْكِيدٌ لِمَضْمُونِ وَتَ تَتَعَاوَنُوا بَيْ  عاوَنُوا نَكُمْ عَمَى فِعْلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. قَوْلُوُ: وَلَ تَعاوَنُوا عَمَى الْإِ
نْ كَانَ يَتَضَمَّنُ النَّيْيَ عَنْ ضِدِّهِ, فَالَِىْتِمَامُ  دِّ  عَمَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى لَِْنَّ الَْْمْرَ بِالشَّيْءِ, وَاِ  بِحُكْمِ الضِّ

مْ نَحْوَىُمْ يَقْتَضِي النَّيْيَ عَنْوُ بِخُصُوصِوِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّوُ يَجِبُ أَنْ يَصُدَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَنْ ظُمْمِ قَوْمٍ لَكُ 
 ضٌ بِالتَّيْدِيدِ.شَنَآنٌ. وَقَوْلُوُ: وَاتَّقُوا المَّوَ الْْيَةَ تَذْيِيلٌ. وَقَوْلُوُ: شَدِيدُ الْعِقابِ تَعْرِي

 


